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 رأي

 في منع التسونامي الفلسطیني؟ "كاسر الأمواج الإسرائیلیة"ھل تفلح 

	دم عبد العزیزآ

إجراء وقائي في أطلقت إسرائیل اسم (كاسر الأمواج) على العملیة العسكریة والأمنیة التي أطلقتھا 
 .الماضیةوعلاج موضعي لمنع ما أسمتھ موجة العملیات الفلسطینیة الآخذة بالازدیاد خلال الفترة 

براك  حي بنيجاءت ھذه العملیة بعد العملیة التي نفذھا الشھید ضیاء حمارشة من بلدة یعبد في 
 11، والتي سبقتھا عملیتان في الخضیرة وبئر السبع مما أدى إلى مقتل أكثر من "تل أبیب"قرب 

عملیة رعد فتحي، من مخیم جنین، والتي نفذھا في شارع  ، كما تلتھاخلال أسبوع اسرائیلیً إ
 بیب".دیرنغوف في "تل أ

وأسباب موجة العملیات الفلسطینیة وعوامل نجاح  ،لھذه العملیة "سرائیل"إناقش ھذه الورقة احتیاج ت
 .والسیناریو ھات المتوقعة أو فشل ھذه العملیة

م أنھا تأتي من باب الدعایة للجمھور أبحاجة لھذه العملیة من ناحیة عملیاتیة  "إسرائیل" ل فعلاً ھ
	؟	يالإسرائیل

أثبتت التحركات السیاسیة خلال الشھرین الماضیین من زیارات لواشنطن وعمان والقاھرة أن 
من العام  / مایو(سیف القدس) التي حصلت في أیار ـا مشابھة لمأزومة وأنھا تتوقع أحداثً  "إسرائیل"

في ھذه  ھالماضي من ناحیة تعدد جبھات المواجھة وانخراط الشعب الفلسطیني في كافة أماكن
 .الأحداث

مبیتة لإطلاق ید المتدینین الصھاینة والمستوطنین في ة توقع ھذه الأحداث جاء من نوایا إسرائیل
الأعیاد الیھودیة في  الضفة والقدس لتنفیذ اعتداءات واقتحامات بحق المسجد الأقصى خلال فترة

		.والتي تتزامن مع شھر رمضان المبارك لھذا العام / إبریلشھر نیسان

ا سیاسیة في محاولة منھا لإسكات صوت ھذا النوایا جعلت الحكومة الإسرائیلیة تمارس ضغوطً 
		.كبح اعتداءات المستوطنینمن  الشعب الفلسطیني بدلاً 

 فقد ،یليئفاض الشعور بالأمن الشخصي لدى المواطن إلاسراھو انخكھذه عملیة الدافع ل رالآخر الأم
		.من بین عشرة إسرائیلیین لا یشعرون بالأمن أربعةستطلاعات الرأي أن اأظھرت آخر 

		ھي أسباب الارتفاع في عدد العملیات الفلسطینیة؟ما 

الفلسطینیة  ا في عدد العملیاتتظھر إحصائیات جھاز الشاباك والجیش الإسرائیلي ارتفاعا ملحوظً 
في الربع الأول من ھذا العام مقارنة بالعام الماضي، وھي تأتي بوتیرة متصاعدة منذ معركة سیف 

 .القدس
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ھناك عوامل أذكت نار الثورة وساھمت في  وبالإضافة إلى اتصالھا بمعركة سیف القدس، فإنّ 
 ؟فما ھي ھذه العواملنضوج الوعي الثوري خاصة لدى فئة الشباب الفلسطیني، 

: معركة سیف القدس وانخراط الجبھات الفلسطینیة الأربعة في ھذه المعركة، زاد من إیمان  ًأولا
الفلسطینیین بقدرتھم على تحقیق النصر وجعلتھم یرون أن النصر أمر واقع، بعد أن كان ھدف 

. كم  ا من المقاومة ھو رد العدوان وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة وعدم الاستسلامالفلسطیني سابقً 
 .اجاء على لسان كثیر من قادة الفصائل سابقً 

 : سلوك الصھیونیة الدینیة في الضفة الغربیة والقدس من استیطان واقتحامات للمسجد الأقصىاثانیً 
 .لاعتداءات على القرى الفلسطینیة والشوارعاو

إغلاق شارع ئتلاف الحكومي الضیق لا تستطیع منع المستوطنین من الحكومة الضعیفة صاحبة الا
وترسل الجیش لحمایتھم وھي تعرف أن سلوكھم سیقود إلى التصعید لكنھا لا  ،نیأمام الفلسطینی

 .ن عیونھا على صندوق الاقتراعتمنعھم لأ

ن لأ ،ھذا السلوك العدواني أدى إلى تأجیج الغضب الفلسطیني وساھم في حدوث موجة العملیات
 .والمساس بھا یمس بعقیدة المسلمین ،طینین والعربقصى یتوحد خلفھا كل الفلسقضیة القدس والأ

سقوط الشھداء والجرحى وتنفیذ عملیات اغتیال  لىإ: اقتحام المدن والقرى والمخیمات مما أدى اثالثً 
في نابلس وجنین وطوباس مما جلب رد فعل فلسطیني على أحداث كان ممكن للمؤسسة الأمنیة 

 .الإسرائیلیة تجنبھا

ي أمل بحل الصراع بالطرق السلمیة مما یدفع الفلسطیني إلى خیار أالأفق السیاسي و: غیاب ارابعً 
 .ا الماضیةالمقاومة لعلھ یحقق بھ ما عجزت عن تحقیقھ المفاوضات على مدار الثلاثین عامً 

یدفع   ،48 فلسطینیيمشھد العنصریة والتمییز وسیاسیات التھجیر التي تمارس ضد  :اسً خام
 .للقیام بعملیات المقاومة 48ـ فلسطینیین ال

 عوامل نجاح أو فشل ھذه الحملة

 عوامل فشل العملیة ونقاط قوة المقاومة

ھناك إصرار على  ،أن ھذه الحملة لا تعالج بواعث الغضب الفلسطیني بل على العكس: أولاً 
 جراءات التي ترفع مستوى اللھب. استمرار الإ

البعد القومي بدون  توحدھا في القضاء على الثورات ذابالعادة لا تفلح الحلول الأمنیة والعسكریة 
 .خطوات سیاسیة موازیة

 ا: العمل الفرديثانیً 
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ولم  .خطة المقاوم وأفكاره داخل رأسھ لا یعلم عنھا أحد .عملیات المقاومة الحالیة ذات طابع فردي
		.تخرج ھذه العملیات من بنیة تنظیمیة

تبقى ھذه العملیات التي تقوم بھا قوات الاحتلال الإسرائیلي نما إو فبالتالي لا یوجد ھدف لضربھ،
سرائیین أنھم یراقبون كل مكالمة وكل منشور لمحاولة قائمة على الظن وكما قال أحد الضباط الإ

 .فھم نوایا الشباب الفلسطیني

عھا ھا أو توقؤإضافة إلى أن العملیات التي خرجت من الداخل الفلسطیني من الصعوبة بمكان احتوا
 نقاط ضعف الاحتلال. 48عن معرفي فلسطینیین الـ فضلاً 

لا تستطیع قوات الجیش الإسرائیلي البقاء منتشرة على طول جدار الفصل لأن ھذا یؤثر على  :اثالثً 
		.جھوزیة ھذه القوات وتدریباتھا

حصول مواجھة ا من تنفیذ اجتیاح واسع لمخیم جنین ھو خوفھا من حالیً  "إسرائیل": ما یمنع ارابعً 
 .مع قطاع غزة

 .وبالتالي الغطاء الذي توفره المقاومة في القطاع یعطي قوة للمقاومة في الضفة الغربیة

	عوامل نجاح عملیة كاسر الأمواج

 :عدة عوامل في ھذه الفترة وأھمھا "إسرائیل"عمل لصالح ت

 .2007عام للمحاربة منذ : غیاب البنیة التنظیمیة للفصائل في الضفة الغربیة والتي تعرضت أولاً 

		.ھذه البنیة التنظیمیة مھمة لحشد الشارع الفلسطیني وتوفیر الحاضنة للعمل المقاوم

بالرغم من أن الفصائل الفلسطینیة تحاول بین كل فترة وأخرى تجنید خلایا لھا وكان آخرھا خلیة 
الذي یحمي ظھر المقاوم الجھاد الإسلامي التي نفذت عملیة حومش، إلا أن  غیاب العمل التنظیمي 

 .ویوفر لھ المأوى ویسعى لتجنید مقاومین جدد لھ أھمیة كبیرة في دیمومة العمل المقاوم

: الانقسام الفلسطیني وغیاب قیادة وطنیة موحدة تعمل على بناء إجماع وطني على برنامج اثانیً 
		.المقاومة

ات الشعبیة ویطوي صفحة الانقسام ھذا الإجماع الوطني یحفز الجماھیر على المشاركة في التحرك
		.ھتمامات المواطن الفلسطینياالتي أثرت في الوعي الفلسطیني وأدت إلى تراجع المقاومة على سلم 

دور فیھا المواطن الفلسطیني بشكل یومي والتي أدخلتھ في یحلقة  السلام الاقتصادي التي  :اثالثً 
من الصعب الخروج منھا والمشاركة في أي  سباق مع الزمن لتحقیق متطلبات العیش وجعلت علیھ

 	.عمل مقاوم مھما صغر
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في عملیتھا الحالیة الموازنة بین العمل الأمني والعسكري من جھة مع عدم تعطیل  "إسرائیل"تحاول 
العجلة الاقتصادیة في الضفة الغربیة من جھة أخرى حتى لا یؤدي ذلك إلى انخراط شریحة أوسع 

 .من الشعب الفلسطیني في أعمال المقاومة

		ا السیناریوھات المتوقعةخیرً أ

بنفس الوتیرة الحالیة بھجمات محدودة على المدن والقرى الفلسطینیة مع : أن تستمر ھذه العملیة أولاً 
بعض  "إسرائیل"ن في حالة دفاع عن النفس لعدة شھور. مما یؤدي إلى تحقیق یبقاء الفلسطینی
		.أھداف العملیة

أن تحصل أحداث جسیمة مثل سقوط أعداد كبیرة من الشھداء أو أن تنفذ المقاومة الفلسطینیة  :ثانیاً
عملیات كبرى أو أن ینفذ الیمین المتطرف تھدیداتھ باقتحام الأقصى مما یؤدي إلى تدحرج الأمور 

 .48وإلى مواجھة شاملة في الضفة وغزة 

	المواد المنشورة في موقع مركز القدس تعبرّ عن آراء أصحا;ا، وقد لا تعبرّ 1لضرورة عن رأي المركز.


